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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 فوائد من تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله

 سور ة الإسراء
 قوله تعالى ) سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ( . -1

سْرَاءَ بِهِ  ِِ الْمَذْكُورَ فِ  اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الِْْ رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ  : هَذِ
ِِ  زَعَمَ بَ عْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ أنََّهُ بِرُوحِهِ   ِِ ; لَِِنَّ رُؤَْاَ الِْنَبِْيَاءِ وَحْيٌ . ،دُونَ جَسَدِ  زاَعِمًا أنََّهُ فِ الْمَنَامِ لََ الْيَ قَظَ

سْراَءَ باِلَْ   .اجَ باِلرُّوحِ دُونَ الَْسَدِ سَدِ ، وَالْمِعْرَ وَزَعَمَ بَ عْضُهُمْ : أَنَّ الِْْ
ِِ  وَلَكِنَّ ظاَهِرَ الْقُرْآنِ   ًِ لََ مَنَامًا  َدَُلُّ عَلَى أنََّهُ بِرُوحِهِ وَجَسَدِ  :ََ قَظَ
ِِ وَالْعَبْدُ عِبَارةٌَ عَنْ    .مََْمُوعِ الرُّوحِ وَالَْسَدِ لِِنََّهُ قاَلَ بِعَبْدِ
َُنْ لهَُ كَبِيُر شَأْ  وَلِِنََّهُ قاَلَ   َُونُ عِنْدَ الِْمُُورِ الْعِظاَمِ ، فَ لَوْ كَانَ مَنَامًا لََْ ََ اَ ََ ََ مِنْهُ : سُبْحَانَ وَالتَّسْبِيحُ إِنََّّ  . ن ٍ حَََّّ ََ تَ عَََّّ

ِِ عَلَى ذَلِكَ : أنَ َّهَا لَوْ كَانَتْ رُؤَْاَ مَنَام ٍ لَمَا كَانَتْ  َِ قُ رََْش ٍ ; لََِنَّ رُؤَْاَ الْمَنَامِ ليَْسَتْ  وَمِنَ الَِْدِلَِِّ الْوَاضِحَ ذَِ َْ ًِ ، وَلََ سَبَبًا لتَِ نَ فِت ْ
 ُِ ًِ هُوَ مَا رَآ نَ ار ٍ ; لَِِنَّ الْمَنَامَ قَدْ َُ رَى فِيهِ مَا لََ ََصِحُّ . فاَلَّذِي جَعَلَهُ اللََُّّ فِت ْ ََ َِ .مَََلَّ إِنْ َِ وَالْعَََّائِ  . 468/  3 بِعَيْنِهِ مِنَ الْغَراَئِ

 ( . بِعَبْدِهِ وقوله تعالى ) -2
ًِ عَلَى أَنَّ مَقَامَ الْعُبُودَِّ  ًِ وَاضِحَ ِِ هُوَ أَشْرَُ  فِفَاِ  الْمَلْلُوقِ ََ وَأعَْظَمُهَا وَالت َّعْبِيُر بلَِفْظِ الْعَبْدِ فِ هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ َدَُلُّ دَلََلَ

لطِ بَاقَ ، وَرأََى مِنْ هُنَاكَ وَفْفٌ أعَْظَمُ مِنْهُ لَعَب َّرَ بِهِ فِ هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ ، الَّذِي اخْتَ رَقَ الْعَبْدُ فِيهِ السَّبْعَ اوَأَجَلُّهَا . إِذْ لَوْ كَانَ 
ب ْرَى َُ  . 474/  4.                                                    آَاَِ  ربَِ هِ الْ

سْرَاءِ بِعَيِْْ رأَْسِهِ أَوْ لََ ؟ لَمَاءُ : هَلْ رأََى رَسُولُ اللََِّّ اخْتَ لَفَ الْعُ  -3 لَةَ الْإِ  ربََّهُ ليَ ْ
ُِ بعَِ َِْ رأَْسِهِ "  رُُِ : " رَآ  فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاس ٍ وَغَي ْ
رُهَا : " لََْ ََ رَُِ " .   ُِ وَغَي ْ  وَقاَلَتْ عَائِشَ

 الْعِلْمِ مَعْرُوٌ  .وَهُوَ خِلٌََ  مَشْهُورٌ بَ  ََْ أهَْلِ 
 لََْ ََ رَُِ بِعَ َِْ رأَْسِهِ . التَّحْقِيقُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّرعِْ : أنََّهُ قاَلَ مُقَيِ دُهُ عَفَا اللََُّّ عَنْهُ : 

ُِ باِلْقَ   ُِ . فاَلْمُراَدُ بِهِ الرُّؤََْ ِِ مَرَّتَ  َِْ " لََ بِعَ َِْ وَمَا جَاءَ عَنْ بَ عْضِ السَّلَفِ مِنْ أنََّهُ رَآ ُِ بِفُؤَادِ َِ . كَمَا فِ فَحِيحِ مُسْلِم ٍ : " أنََّهُ رَآ لْ
 الرَّأْسِ .

ُِ بِاَ  )وَهُوَ هُوَ فِ فِدْقِ اللَّهََِِّْ( سَأَلَ النَّبَِّ  أنََّ أبَاَ ذَر  ٍ  وَمِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ  ِِ بِعَيْنِهَا . فأَفَْ تَا ِِ الْمَسْألََ عَنْ هَذِ
ُِ : أنََّهُ لََْ ََ رَُِ .  مُقْتَضَا

ُِ  سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ  )عَنْ أَبِ ذَر  ٍ قاَلَ  َْتَ ربََّكَ ؟ قاَلَ : " نوُرٌ ، أَنََّّ أرَاَ  ؟ ( .: هَلْ رأََ
ََّنُ أَحَدٌ مِنْ رُؤَْتَِهِ لقُِوَّةِ النُّورِ الَّذِي هُ  التَّحْقِيقُ الَّذِي لََ شَكَّ فِيهِ هُوَ :و  وَ أنََّ مَعْنََ الَْْدَِثِ هُوَ مَا ذكُِرَ ; مِنْ كَوْنهِِ لََ ََ تَمَ

 حََِّابهُُ .
َْضًا حَدَِثُ أَبِ مُوسَى الْمُت َّفَقُ عَلَيْهِ   أوَِ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لََِحْرَقَتْ سُبُحَاُ  وَجْهِهِ مَا حََِّابهُُ النُّورُ  )وَمَنْ أَفْرحَِ الَِْدِلَِِّ عَلَى ذَلِكَ أَ

 ( .انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُُِ مِنْ خَلْقِهِ 
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ُِ " ؟ )  وَهَذَا هُوَ مَعْنََ قَ وْلهِِ  ُِ وَحََِّابهُُ نوُرٌ ، مِنْ فِفَتِهِ أنََّهُ لَوْ كَشَفَهُ لََِحْرَ  (نوُرٌ ، أَنََّّ أرَاَ قَ مَا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرَُِ أَيْ كَيْفَ أرَاَ
 . 476/  3                                    مِنْ خَلْقِهِ .

 ( .وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ حَصِيراا قوله تعالى )  -4
ِِ وَجْهَانِ مِنَ الت َّفْسِيِر مَعْرُوفاَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ َِتَابِ   فِ هَذِ مْنَا فِ تَ رْجَََِِ هَذَا الْ ُِ قُ رْآنٌ . وَقَدْ قَدَّ هُمَا ََشْهَدُ لِمَعْنَا كُلٌّ مِن ْ

َُونُ فِيهَا وَجْهَانِ أوَْ أوَْجُهٌ ، وكَُلُّهَا فَحِيحٌ وَََشْهَدُ لهَُ قُ رْآنٌ ; فَ نُ  َََِ قَدْ ََ يعَ ذَلِكَ لِِنََّهُ كُ الْمُبَارَكِ : أنََّ اْْ  لَّهُ حَقٌّ :وردُِ جََِ
; مِنَ الَْْصْرِ وَهُوَ الْْبَْسُ . قاَلَ الَْوْهَريُِّ : َُ قَالُ حَصَرَُِ يََْصُرُُِ حَصْراً : ضَيَّقَ عَلَيْهِ ،  الْأَوَّلُ : أَنَّ الحَْصِيَر : الْمَحْبَسُ وَالسِ جْنُ 

اناً ضَيِ قًا مُقَرَّنِ ََ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُ بُوراً  )تَ عَالََ  وَأَحَاطَ بِهِ . وَهَذَا الْوَجْهُ َدَُلُّ لهَُ قَ وْلهُُ  ََ هَا مَ َاَِ  .( وَإِذَا ألُْقُوا مِن ْ  ، وَنََْوُ ذَلِكَ مِنَ اْْ
، مِنَ الَْْصِيِر الَّذِي َُ فْرَشُ ; لَِِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِ ي الْبِسَاطَ الصَّغِيَر حَصِيراً .  أَنَّ مَعْنََ حَصِيراا ; أَيْ : فِرَاشاا وَمِهَاداا الْوَجْهُ الثَّانِ :

 قاَلَ الث َّعْلَبُِّ : وَهُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ . 
َاَِ  . وَالْمِهَادُ : الْفِراَشُ .، وَنََْ ( نْ فَ وْقِهِمْ غَوَاش ٍ لَِمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِ  )وََدَُلُّ لِِذََا الْوَجْهِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ    487/  3 وَ ذَلِكَ مِنَ اْْ

 ( . إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي لِلَّتِِ هِيَ أَقْ وَمُ قوله تعالى )  -5
نَ هُنَّ ، لَزمَِهُ الَِقْتِصَارُ عَلَى وَمِنْ هَدْيِ الْقُرْآنِ للَِّتِِ هِيَ أقَْ وَمُ إِباَحَتُهُ تَ عَدُّدَ الزَّوْجَاِ  إِلََ أرَْبعَ ٍ ، وَأَنَّ الرَّجُ  لَ إِذَا خَاَ  عَدَمَ الْعَدْلِ بَ ي ْ

 .وْ مِلْكِ مََيِنِهِ وَاحِدَة ٍ ، أَ 
َُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْ نََ وَثُلََثَ وَربُاَعَ فَ  )كَمَا قاَلَ تَ عَالََ    َِحُوا مَا طاَبَ لَ إِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تَ عْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تُ قْسِطُوا فِ الْيَتَامَى فاَنْ

مْ  َُ تْ أمََْاَنُ ََ  ( .فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَ
ُِ تَ عَدُّدِ الزَّوْجَاِ  لِِمُُور ٍ مََْسُوسَ ٍِ ََ عْرفُِ هَا كُلُّ الْعُقَلََءِ . وَلََ شَكَّ أَنَّ الطَّرَِقَ الَّتِِ هِيَ أقَْ وَمُ    الطُّرُقِ وَأعَْدَلُِاَ ، هِيَ إِباَحَ
هَا : -أ ِِ مِنْ قِيَ  مِن ْ فَسُ إِلََ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَائِقِ الْمَانعَِ امِهَا بأَِخَصِ  لَوَازمِِ الزَّوْجِيَِِّ ، وَالرَّجُلُ أَنَّ الْمَرْأةََ الْوَاحِدَةَ تََِيضُ وَتََرَْضُ ، وَتَ ن ْ

هَا فِ أَحْوَالِ أعَْذَارهَِا لَعُطِ لَتْ مَنَافِعُ  ِِ ، فَ لَوْ حُبِسَ عَلَي ْ َِ فِ زَِاَدَةِ الِْمَُّ  هُ باَطِلًَ فِ غَيْرِ ذَنْ ٍَ .مُسْتَعِدٌّ للِتَّسَبُّ
هَا : -ب نْ يَا ، وَأَكْثَ رُ تَ عَرُّضًا لَِِسْبَابِ الْمَوْ أَنَّ اللَََّّ أَجْرَى الْعَ  وَمِن ْ هُنَّ فِ ادَةَ بأَِنَّ الر جَِالَ أقََلُّ عَدَدًا مِنَ النِ سَاءِ فِ أقَْطاَرِ الدُّ ِ  مِن ْ

يعِ مَيَادَِنِ الْْيََاةِ ، فَ لَوْ قَصَرَ الرَّجُلُ عَلَى وَاحِدَة ٍ ، لبََقِيَ عَدَدٌ ضَلْمٌ مِنَ النِ سَاءِ مََْ  رُومًا مِنَ الزَّوَاجِ ، فَ يَضْطَرُّونَ إِلََ ركُُوبِ جََِ
 ِِ  .الْفَاحِشَ

هَا : -ج ناَثَ كُلَّهُنَّ مُسْتَعِدَّاٌ  للِزَّوَاجِ ، وكََثِيٌر مِنَ الر جَِالِ لََ قدُْرةََ لَِمُْ عَلَى الْقِيَامِ بلَِوَ  وَمِن ْ عِدُّونَ ازمِِ الزَّوَاجِ لفَِقْرهِِمْ ، فاَلْمُسْتَ أَنَّ الِْْ
لرَّجُلُ ََ عُوقهُُ الْفَقْرُ وَعَدَمُ الْقُدْرةَِ عَلَى لَوَازمَِ للِزَّوَاجِ مِنَ الر جَِالِ أقََلُّ مِنَ الْمُسْتَعِدَّاِ  لَهُ مِنَ النِ سَاءِ ; لَِِنَّ الْمَرْأةََ لََ عَائِقَ لَِاَ ، وَا

احِ ، فَ لَوْ قَصَرَ الْوَاحِدُ عَلَى الْوَاحِدَةِ  ََ َُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَيَاعِ  النِ  َْضًا بِعَدَمِ وُجُودِ أزَْوَاج ٍ ، فَ يَ ، لَضَاعَ كَثِيٌر مِنَ الْمُسْتَعِدَّاِ  للِزَّوَاجِ أَ
نْسَانيَِِِّ ، كَمَا هُوَ وَاضِ  ِِ ، وَالَِنَِْطاَطِ الْْلُُقِيِ  ، وَضَيَاعِ الْقِيَمِ الِْْ ِِ وَتَ فَشِ ي الرَّذَِلَ  . 495/  3    . حٌ الْفَضِيلَ

نْسَانُ عَجُولَا ) قَ وْلهُُ تَ عَالَى  -6 نْسَانُ باِلشَّرِ  دُعَاءَهُ باِلْْيَْرِ وكََانَ الْإِ  ( .وَيَدعُْ الْإِ
ِِ وَجْهَانِ مِنَ الت َّفْسِيِر للِْعُلَمَاءِ ، وَأَحَدُهُُاَ ََشْهَدُ لَهُ قُ رْآنٌ . رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ  فِ هَذِ

 ََِِ نْسَانُ باِلشَّر ِ وَ ) وَهُوَ أنََّ مَعْنََ اْْ نِِ ،   ( َدَعُْ الِْْ َْ ِِ باِلِْلَََكِ عِنْدَ الضَََّّرِ مِنْ أمَْر ٍ ، فَ يَ قُولُ اللَّهُمَّ أهَْلِ كَأَنْ َدَْعُوَ عَلَى نَ فْسِهِ أوَْ وَلَدِ
َُّ أوَْ أهَْلِكْ وَلَدِي ، فَ يَدْعُو باِلشَّرِ  دُعَاءً لََ   .أَنْ َُسْتَََّابَ لهَُ يَُِ

ُِ باِلَْْيْرِ ) وَقَ وْلهُُ   غَيْرِ وَقْتِ أَيْ َدَْعُو باِلشَّرِ  كَمَا َدَْعُو باِلَْْيْرِ فَ يَ قُولُ عِنْدَ الضَََّّرِ : اللَّهُمَّ أهَْلِكْ وَلَدِي ، كَمَا ََ قُولُ فِ ( دُعَاءَ
 الدُّعَاءِ .الضَََّّرِ : اللَّهُمَّ عَافِهِ ، وَنََْوُ ذَلِكَ مِنَ 
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ُِ باِلشَّرِ  لَِلََكَ  وَلَوِ اسْتَََّابَ اللََُّّ   .دُعَاءَ
َِ أَيْ : لَوْ عَََّّلَ لَِمُُ الِْْ (  لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ  وَلَوْ َُ عََِّ لُ اللََُّّ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعََّْالَِمُْ باِلَْْيْرِ  )وََدَُلُّ لِِذََا الْمَعْنََ قَ وْلهُُ تَ عَالََ   جَابَ

َُوا َِ باِلَْْيْرِ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ ; أَيْ لَِلََ جَابَ  وَمَاتُوا ، فاَلَِسْتِعََّْالُ بِعَْنََ الت َّعَِّْيلِ . باِلشَّرِ  كَمَا َُ عََِّ لُ لَِمُُ الِْْ
ِِ آََِِ َوُنُسَ عَلَيْهِ .ابْنُ عَبَّاس ٍ ، وَمََُا وَمَِِّنْ فَسَّرَ الْْيةََ الْكَرِيمةََ بِاَ ذكََرْناَ :  هِدٌ ، وَقَ تَادَةُ ، وَهُوَ أَفَحُّ الت َّفْسِيرََْنِ لِدَلََلَ

َِ مِنَ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ  الْوَجْهُ الثَّانِ فِ تَ فْسِيِر الْْيةَِ  َِ ، وَالسَّلََمَ نْسَانَ كَمَا َدَْعُو باِلَْْيْرِ فَ يَسْأَلُ اللَََّّ الْنََّ الْقَبِْْ ، كَذَلِكَ  : أنََّ الِْْ
رَ لهَُ الزِ نََّ بِفَْسُوقتَِهِ ، أوَْ قَ تْلَ مُسْلِم ٍ هُوَ عَدُوٌّ لَ   . 543/  3.         وَنََْوَ ذَلِكَ  هُ قَدْ َدَْعُو باِلشَّرِ  فَ يَسْأَلُ اللَََّّ أَنْ َُ يَسِ 

 ه ( .وكَُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ فِ عُنُقِ قوله تعالى )  -7
 ِِ ََرمََِ ََِِ الْ ِِ اْْ ُِ طاَئرَُِِ ) قَ وْلهِِ جَلَّ وَعَلََ فِ هَذِ  وَجْهَانِ مَعْرُوفاَنِ مِنَ الت َّفْسِيِر : (وكَُلَّ إنِْسَان ٍ ألَْزَمْنَا

 .أَنَّ الْمُراَدَ باِلطَّائرِِ : الْعَمَلُ  الْأَوَّلُ :
 .مِنْ شَقَاوَة ٍ أوَْ سَعَادَة ٍ  بَقَ لَهُ فِ عِلْمِ اللََِّّ أنََّ الْمُراَدَ باِلطَّائرِِ مَا سَ الثَّانِ : 

َُ مَا ََ ئُولُ إِليَْهِ مِنَ الشَّقَاوَةِ أَ    . 550/  3     وِ السَّعَادَةِ .وَالْقَوْلََنِ مُتَلََزمَِانِ ; لَِِنَّ مَا َطَِيُر لهَُ مِنَ الْعَمَلِ هُوَ سَبَ
 ( . وِزْرَ أُخْرَى وَلََ تَزرُِ وَازِرةَ  قوله تعالى )  -8

ََ أُخْرَى ، بَلْ لََ تََْمَلُ نَ فْسٌ  ِِ : أنََّهُ لََ تََْمِلُ نَ فْسٌ ذَنْ ََرمََِ ََِِ الْ ِِ اْْ لََ : أَيْ ( وَلََ تَزرُِ  )فَ قَوْلهُُ ، إِلََّ ذَنْ بَ هَا  ذكََرَ جَلَّ وَعَلََ فِ هَذِ
 . تََْمِلُ 

 :  ةِ سُؤَاليَ رُدُّ عَلَى هَذِهِ الْْيةَِ الْكَرِيمَ 
اءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ  )مِنْ  عُمَرَ  مَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ  ََ  ( .أَنَّ الْمَيِ تَ َُ عَذِ بُ ببُِ

اءِ غَيْرِِِ قَدْ ََظُنُّ مَنْ لََ ََ عْلَمُ   ََ اءِ غَيْرِِِ ، إِذْ مُؤَاخَذَتهُُ ببُِ ََ َِ غَيْرِِِ ؟فَ يُ قَالُ : مَا وَجْهُ تَ عْذَِبِهِ ببُِ نْسَانِ بِذَنْ  أنَ َّهَا مِنْ أَخْذِ الِْْ
 هُوَ أنََّ الْعُلَمَاءَ حََلَُوُِ عَلَى أَحَدِ أمَْرََْنِ : :وَالْْوََابُ 

َُونَ الْمَيِ تُ  الْأَوَّلُ :  .أوَْفَى باِلن َّوْحِ عَلَيْهِ  أَنْ ََ
رِ ، وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ  ََ َِ إَِصَائهِِ باِلْمُنْ  هِ لََ فِعْلِ غَيْرِِِ .لِِنََّهُ إِذَا كَانَ أوَْفَى بأَِنْ َُ نَاحَ عَلَيْهِ : فَ تَ عْذَِبُهُ بِسَبَ

ٌِ عَنِ الن َّوْحِ عَلَيْهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ مَعَ أنََّهُ ََ عْلَمُ أنَ َّهُمْ سَيَ نُوحُونَ عَلَيْهِ ; لَِِنَّ إِهُْاَلَهُ نَ هْيَ هُمْ أَنْ ََ هْمِلَ نَ هْيَ هُمْ  الثَّانِ : ٌٌ مِنْهُ ، وََُُالَفَ  تَ فْرَِ
َُمْ ناَراً  )لقَِوْلهِِ تَ عَالََ  مْ وَأهَْلِي َُ َِ تَ فْ ( قُوا أنَْ فُسَ َُمْ  )رَِطِهِ ، وَتَ ركِْهِ مَا أمََرَ اللََُّّ بِهِ مِنْ قَ وْلهِِ فَ تَ عْذَِبُهُ إِذًا بِسَبَ ، وَهَذَا ( قوُا أنَْ فُسَ

 . 557/  3                                           ظاَهِرٌ كَمَا تَ رَى .
رَفِيهَا فَ فَسَقُوا قوله تعالى )  -9 هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيراا وَإِذَا أَرَدْناَ أَنْ نُ هْلِكَ قَ رْيةَا أَمَرْناَ مُت ْ  ( .فِيهَا فَحَقَّ عَلَي ْ

ٌِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الت َّفْسِيِر : ََ مَعْرُوفَ ُِ مَذَاهِ ِِ ثَلََثَ رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ  فِ هَذِ
مَاءِ أَنَّ الَِْمْرَ فِ قَ وْلهِِ : أمََرْناَ هُوَ الَِْمْرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الن َّهْيِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي ََشْهَدُ لهَُ الْقُرْآنُ ، وَعَلَيْهِ جَُْهُورُ الْعُلَ  الْأَوَّلُ :

 .لَِْمْرِ مََْذُوٌ  لِظُهُورِِِ وَأَنَّ مُتَ عَلِ قَ ا
ِِ ، وَتَصْدَِقِ رُسُلِهِ وَات بَِاعِهِمْ فِيمَا جَاءُوا بهِِ : فَ فَسَقُو  وَالْمَعْنََ :  ِِ اللََِّّ وَتَ وْحِيدِ رَفِيهَا بِطاَعَ ِِ أمَْرِ أمََرْناَ مُت ْ ا ، أَيْ : خَرَجُوا عَنْ طاَعَ

ََ عَلَ  هَا الْقَوْلُ ، أَيْ وَجَ نَاهَا إِهْلََكًا مُسْتَأْفِلًَ ، رَبِّ ِمْ ، وَعَصَوُِْ وكََذَّبوُا رُسُلَهُ فَحَقَّ عَلَي ْ َْ هَا الْوَعِيدُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيراً ، أَيْ أهَْلَ ي ْ
ِِ فِ شِدَّةِ الِْلَََكِ الْوَاقِعِ بِِّمْ .  وَأَكَّدَ فِعْلَ التَّدْمِيِر بَِصْدَرِِِ للِْمُبَالغََ

ََِِ تَ  ِِ اْْ هَا آباَءَناَ وَاللََُّّ أمََرَناَ بِّاَ  )شْهَدُ لهَُ آَاٌَ  كَثِيرةٌَ ; كَقَوْلهِِ وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي هُوَ الَْْقُّ فِ هَذِ ًِ قاَلُوا وَجَدْناَ عَلَي ْ وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَ
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رَفِيهَا فَ فَسَقُوا  )يلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ قَ وْلَهُ فَ تَصْريَُِهُ جَلَّ وَعَلََ بأِنََّهُ لََ َأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ دَلِ  ( أْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ قُلْ إِنَّ اللَََّّ لََ ََ  ،  (أمََرْناَ مُت ْ
ِِ فَ عَصَوْا ، وَليَْسَ الْمَعْنََ أمََرْناَهُمْ باِلْفِسْقِ فَ فَسَقُوا ; لَِِنَّ اللَََّّ لََ   َأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ .أَيْ : أمََرْناَهُمْ باِلطَّاعَ

رَفِيهَا ): هُوَ أَنَّ الَِْمْرَ فِ قَ وْلهِِ  الْقَوْلُ الثَّانِ فِ الْْيةَِ  رْناَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَسَلَّرْناَهُمْ لَهُ  ( أمََرْناَ مُت ْ  .أمَْراً كَوْنيًِّا قَدَرًّا ، أَيْ قَدَّ
 لَِِنَّ كَلًَّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لهَُ .  

رَفِيهَا فَ فَسَقُو  : أَنَّ " أمََرْناَ " الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِ الْْيةَِ   . 574/  3ا .   بِعَْنََ أَكْثَ رْناَ ، أَيْ أَكْثَ رْناَ مُت ْ
رَفِ ََ دُونَ غَيْرهِِمْ فِ قَ وْلهِِ فِ هَذِهِ الْْيةَِ الْكَرِيمةَِ سُؤَال  مَعْرُوف   -10 ، وَهُوَ أَنْ َُ قَالَ : إِنَّ اللَََّّ أَسْنَدَ الْفِسْقَ فِيهَا لُِْصُوصِ الْمُت ْ

رَفِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا أمََرْناَ) رَفِ ََ وَغَيْرهِِمْ ، فِ قَ وْلهِِ  (مُت ْ هَا الْقَ )مَعَ أنََّهُ ذكََرَ عُمُومَ الِْلَََكِ لَِمِيعِ الْمُت ْ ََ عْنِِ  (وْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيراًفَحَقَّ عَلَي ْ
رَفِ  رَ الْمُت ْ هَا غَي ْ   ََ ؟الْقَرَََِْ ، ولََْ ََسْتَثْنِ مِن ْ

 وَالْْوََابُ مِنْ وَجْهَيِْْ :
رَفِ ََ الَّذَِنَ هُمْ سَادَتُ هُمْ وكَُبَ راَؤُ  الْأَوَّلُ : اَ خَصَّ باِلذ كِْرِ الْمُت ْ رَفِ ََ تَ بَعٌ لَِمُْ ، وَإِنََّّ رَ الْمُت ْ رَهُمْ تَ بَعٌ لَِمُْ ، كَمَا قاَلَ أَنَّ غَي ْ هُمْ ; لَِِنَّ غَي ْ

 ل ( .بِينَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَ راَءَناَ فأََضَلُّوناَ السَّ وَقاَلوُا ربَ َّ ) تَ عَالََ 
خَرُونَ فإَِنَّ الْوَجْهُ الثَّانِ :  هَهُمُ اْْ  .الِْلَََكَ ََ عُمُّ الَْمِيعَ  أنََّ بَ عْضَهُمْ إِنْ عَصَى اللَََّّ وَبَ غَى وَطَغَى ولََْ ََ ن ْ

ًِ وَات َّقُوا فِ ) كَمَا قاَلَ تَ عَالََ    َُمْ خَافَّ ًِ لََ تُصِيبَََّ الَّذَِنَ ظلََمُوا مِنْ نَ  . 573/  3( .                 ت ْ
 ( .وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُوماا فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُلْطاَناا فَلَا يُسْرِفْ فِ الْقَتْلِ قوله تعالى )  -11

سْراَِ  فِ الْقَتْلِ هَنَا   شَامِلٌ ثَلََثَ فُوَر ٍ :وَالن َّهْيُ عَنِ الِْْ
 . أَنْ ََ قْتُلَ اثْ نَ  َِْ أوَْ أَكْثَ رَ بِوَاحِد ٍ ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَ فْعَلُهُ فِ الْاَهِلِيَِِّ  الْأُولَى :
ٌْ  :الثَّانيَِةُ  رُ الْقَاتِلِ  أَنْ ََ قْتُلَ باِلْقَتِيلِ وَاحِدًا فَ قَ َِنَّهُ غَي ْ َِ غَ ; لَِِنَّ قَ تْلَ الْبَِْيوَلَ َْضًا، مَنْهِيٌّ عَنْهُ يْرِِِ إِسْراٌَ  فِ الْقَتْلِ ءِ بِذَنْ ََِِ أَ  .فِ اْْ

َْضًا . الثَّالثَِةُ : ِِ إِسْراٌَ  فِ الْقَتْلِ أَ  أَنْ ََ قْتُلَ نَ فْسَ الْقَاتِلِ وَمَُثَِ لَ بِهِ ، فإَِنَّ زَِاَدَةَ الْمُثْ لَ
َِنَّهُ أَشَارَ فِ مَوْضِعَ َِْ إِلََ أنََّ هَذَا السُّلْطاَنَ هُوَ مَا مُفَصَّلًَ  لََْ َُ بَ يِ نْهُ هُنَا بَ يَاناً : لِوَيِّ  الْمَقْتُولِ وَهَذَا السُّلْطاَنُ الَّذِي جَعَلَهُ اللََُّّ  ، وَلَ

ِِ لِوَلِ ِ  َِيالْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ  جَعَلَهُ اللََُّّ مِنَ السُّلْطَ ََّ نِهِ مِنْ قَ تْلِهِ ، مِنْ تََْ ََِِ أوَْ  ، وَلََ َُ نَافِ ذَلِكَ أنََّهُ إِنْ شَاءَ عَفَاإِنْ أَحَ عَلَى الدِ 
 . 592/  3                                                       .مَََّاناً
لُغَ الْْبَِالَ طُولَا وَلََ تََْشِ فِ الْأَرْضِ مَرَحاا إِنَّكَ لَنْ تََْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ ت َ  )قَ وْلهُُ تَ عَالَى  -12  ( . ب ْ

ُِ لَنْ تََْعَلَ فِيهَا خَرْقاً بِدَوْسِكَ لَِاَ وَشِدَّةِ وَ  (إِنَّكَ لَنْ تََْرقَِ الَِْرْضَ  )أَظْهَرُ الْقَوْلَ َِْ عِنْدِي فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ  هَا أنََّ مَعْنَا  .طْئِكَ عَلَي ْ
 ُِ لُغَ الْبَِالَ طُولًَ وَ )وََدَُلُّ لِِذََا الْمَعْنََ قَ وْلهُُ بَ عْدَ ََبِْ ُ الْمُلْتَالُ ضَعِيفٌ حَقِيٌر عَاجِ أَيْ  (لَنْ تَ ب ْ َْنِ : أنَْتَ أََ ُّهَا الْمُتَ ، زٌ مََْصُورٌ بَ  ََْ جََاَدَ

ُِ فَ وْقَكَ لََ  كَ لََ تَ قْدِرُ أَنْ أنَْتَ عَاجِزٌ عَنِ التَّأْثِيِر فِيهِمَا ، فاَلَِْرْضُ الَّتِِ تََْتَ  َ هَا ، وَالْبَِالُ الشَّاُِ تُ ؤَث رَِ فِيهَا فَ تَلْرقَِ هَا بِشِدَّةِ وَطْئِكَ عَلَي ْ
ب َّرْ ، وَلََ تََْشِ فِ الَِْرْضِ مَرَحًا . ََ لُغُ طُولُكَ طُولَِاَ ; فاَعْرِْ  قَدْرَكَ ، وَلََ تَ تَ  ََ ب ْ

 . 700/  3.              لَنْ تَ قْطَعَهَا بِشَْيِكَ . قاَلهَُ ابْنُ جَرَِر ٍ  ( لَنْ تََْرقَِ الَِْرْضَ ) عْنََ أنََّ مَ  الْقَوْلُ الثَّانِ 
 ( .قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِِةَ  كَمَا يَ قُولُونَ إِذاا لََبْ تَ غَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاا قوله تعالى )  -13

 ََ ِِ اْْ ِِ وَجْهَانِ مِنَ الت َّفْسِيِر ، كِلََهُُاَ حَقٌّ وَََشْهَدُ لَهُ قُ رْآنٌ .وَفِ مَعْنََ هَذِ رمََِ ََ  ِِ الْ
َُفَّارُ لََبْ تَ غَوْا )أَيِ ا الْأَوَّلُ مِنَ الْوَجْهَيِْْ الْمَذْكُوريَْنِ : ٌَِ أُخْرَى كَمَا ََ زْعُمُ الْ ِِ : لَوْ كَانَ مَعَ اللََِّّ آلِِ رمََِ ََ ََِِ الْ لَُِِِ أَنَّ مَعْنََ اْْ ْْ

 ِِ ( سَبِيلًَ ; أَيْ إِلََ مُغَالبََتِهِ وَإِزاَلَ ُِ( أَيْ لَطلََبُوا إِلََ ذِي الْعَرْشِ )أَيْ إِلََ اللََِّّ ُِ كَمَا ََ فْعَلُ  الْمَزْعُومَ َُونوُنَ شُركََاءَ َِهِ ، لِِنَ َّهُمْ إِذًا ََ مُلْ
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 الْمُلُوكُ بَ عْضُهُمْ مَعَ بَ عْض ٍ . سُبْحَانَ اللََِّّ وَتَ عَالََ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً !
ِِ  ، وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ وَهَذَا الْقَوْلُ فِ مَعْنََ الْْيةَِ هُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي  رمََِ ََ ََِِ الْ  .مَعْنََ اْْ

َاَِ  الشَّاهِدَةِ لِِذََا الْمَعْنََ قَ وْلهُُ تَ عَالََ   ََ كُلُّ إلِهَ ٍ بِاَ خَلَقَ وَلَعَلََ  )وَمِنَ اْْ مَا اتَََّذَ اللََُّّ مِنْ وَلَد ٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهَ ٍ إِذًا لَذَهَ
َِ وَالشَّهَادَةِ فَ تَ عَالََ عَمَّا َُشْركُِونَ   ( . بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض ٍ سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا ََصِفُونَ عَالَِِ الْغَيْ

ًِ تُ قَر بُِ هُمْ إِليَْ أَيْ ، : أَنَّ الْمَعْنََ لََبْ تَ غَوْا إِلََ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًَ  انِ فِ مَعْنََ الْْيةَِ الْكَريمةَِ الْوَجْهُ الثَّ   .هِ لَِعْتِاَفِهِمْ بِفَضْلِهِ : طَرَِقًا وَوَسِيلَ
َِ أََ ُّهُمْ أقَْ رَبُ وَََ رْجُونَ رَحَْتََهُ أوُلئَِكَ الَّذَِنَ َدَْعُ )وََدَُلُّ لِِذََا الْمَعْنََ قَ وْلهُُ تَ عَالََ   وََُ رْوَى  (وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ ونَ ََ بْتَ غُونَ إِلََ رَبِّ ِمُ الْوَسِيلَ

 هَذَا الْقَوْلُ عَنْ قَ تَادَةَ ، وَاقْ تَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ كَثِير ٍ فِ تَ فْسِيِرِِ .
ِِ الْعَرَبيَِِِّ وَلََ شَكَّ أنََّ الْمَعْنََ الظَّاهِرَ الْمُتَبَ  َِ اللُّغَ ََِِ بَِِسَ  . 703/  3.        هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ادِرَ مِنَ اْْ

 ( .إِلََّ قَلِيلاا قاَلَ أَرأَيَْ تَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُر يِ َّتَهُ قوله تعالى )  -14
 .لََِسْتَ وْلِ َََّ عَلَيْهِمْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاس ٍ :  ( لَأَحْتَنِكَنَّ ذُر يِ َّتَهُ ) قَ وْلهُُ 

 وَقاَلَهُ الْفَرَّاءُ .
 وَقاَلَ مََُاهِدٌ : لََِحْتَوََِ ن َّهُمْ . وَقاَلَ ابْنُ زََْد ٍ : لَُِضِلَّن َّهُمْ .  

غْوَاءِ وَالِْْضْلََلِ ، وَلََِجْتَاحَن َّ   هُمْ .قاَلَ الْقُرْطُبُِّ : وَالْمَعْنََ مُتَ قَارِبٌ . أَيْ لََِسْتَأْفِلَن َّهُمْ باِلِْْ
ََ قاَلَ مُقَيِ دُهُ عَفَا اللََُّّ عَنْهُ  ََنَّ : الَّذِي ََظْهَرُ لِ فِ مَعْنََ اْْ   3/715. قوُدَن َّهُمْ إِلََ مَا أَشَاءُ ، أَيْ لََِ ذُر َِ َّتَهُ  ِِ أَنَّ الْمُراَدَ بِقَوْلهِِ: لََِحْتَنِ

هُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِيَْلِكَ وَرجَِلِكَ وَشَاركِْهُمْ فِ الْأَمْوَالِ قوله تعالى )  -15  ( .وَالْأَوْلََدِ  وَاسْتَ فْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِن ْ
 :  الَِْمْوَالِ فَ عَلَى أَفْنَا  ٍ أمََّا مُشَاركََتُهُ لَِمُْ فِ 

هَ  َِ وَنََْوِ ذَلِكَ ، وَمَا َأَْ ا : مِن ْ ًِ لَهُ ; كَالْبَحَائرِِ وَالسَّوَائِ مُرُهُمْ بِهِ مِنْ إِنْ فَاقِ الَِْمْوَالِ فِ مَا حَرَّمُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ مِنْ أمَْوَالِِِمْ طاَعَ
ِِ اللََِّّ تَ عَالََ ، وَمَا ََ  َِ وَأنَْ وَاعِ الْْيَِانَ مَعْصِيَ ِِ شَرْعًا كَالر بِاَ وَالْغَصْ اَ فَ عَلُوا أْمُرُهُمْ بِهِ مِنِ اكْتِسَابِ الَِْمْوَالِ باِلطُّرُقِ الْمُحَرَّمَ اِ  ; لِِنَ َّهُمْ إِنََّّ

ًِ لهَُ .  ذَلِكَ طاَعَ
 :وَأَمَّا مُشَاركََتُهُ لَِمُْ فِ الْأَوْلََدِ فَ عَلَى أَصْنَافٍ أيَْضاا 

هَا  ًِ لَهُ .: مِن ْ لُهُمْ بَ عْضَ أوَْلََدِهِمْ طاَعَ  قَ ت ْ
هَا ًِ لهَُ وَمُوَالََةً . : وَمِن ْ  أنَ َّهُمْ مََُِّ سُونَ أوَْلََدَهُمْ وََُ هَوِ دُونَ هُمْ وََُ نَصِ رُونَ هُمْ طاَعَ

هَا   .عُزَّى وَنََْوَ ذَلِكَ وَعَبْدَ الْ تَسْمِيَتُ هُمْ أوَْلََدَهُمْ عَبْدَ الْْاَرِثِ وَعَبْدَ شََْس ٍ : وَمِن ْ
ًِ لَهُ لِِنَ َّهُمْ بِذَلِكَ سَََّوْا أوَْلََدَهُمْ عَبِيدًا لِ    .غَيْرِ اللََِّّ ; طاَعَ
ًِ لهَُ   ابِ الْفَاحِشَِِ ; طاَعَ ََ اَ تَسَبَّبُوا فِ وُجُودِهِمْ باِرْتِ  . 719/  3   غَيْرِ ذَلِكَ .، إِلََ وَمِنْ ذَلِكَ أوَْلََدُ الزِ نََّ ; لِِنَ َّهُمْ إِنََّّ

 ( . يَ وْمَ نَدْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ قوله تعالى )  -16
 هُنَا كِتَابُ أعَْمَالِِِمْ . ( بإِِمَامِهِمْ ) قاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ : الْمُراَدُ -أ

ُِ فِ إِمَ ) وََدَُلُّ لِِذََا قَ وْلهُُ تَ عَالََ  نَا  ( .ام ٍ مُبِ َ ٍ وكَُلَّ شَيْء ٍ أحْصَي ْ
ِِ آََِِ   . الْمَذْكُورةَِ عَلَيْهِ « َس»وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ كَثِير ٍ ; لدَِلََلَ

 نبَِي ُّهُمْ .(  بإِِمَامِهِمْ ) عَنْ قَ تَادَةَ وَمََُاهِد ٍ : أَنَّ الْمُراَدَ بِ  و  -ب
ٌِ وَهُمْ لََ َظُْلَمُونَ  )وََدَُلُّ لِِذََا الْقَوْلِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ  نَ هُمْ باِلْقِسْ َُلِ  أمَُّ ٍِ رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولُِمُْ قُضِيَ بَ ي ْ  ( .وَلِ
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 . قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ : وَفِ هَذَا أَكْبَ رُ شَرَ  ٍ لَِِفْحَابِ الَْْدَِثِ ; لَِِنَّ إِمَامَهُمُ النَّبُِّ 
َِتَابِِّمُ الَّذِي أنُْزلَِ عَلَى نبَِيِ هِمْ مِنَ التَّشْرَِعِ  ( بإِِمَامِهِمْ ) وَقاَلَ بَ عْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ :  -ج  .أَيْ بِ
 وَمَِّنْ قاَلَ بِهِ : ابْنُ زََْد ٍ ، وَاخْتَارَُِ ابْنُ جَرَِر ٍ . 
 .وْم ٍ بِنَْ َأَْتََُّونَ بِهِ أَيْ ندَْعُو كُلَّ ق َ  ( اسٍ بإِِمَامِهِمْ يَ وْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنَُ  )وَقاَلَ بَ عْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ  -د
فْرِ أئَمَِّتُ هُمْ   َُ مَاَنِ أئَمَِّتُ هُمُ الِْنَبِْيَاءُ فَلَوَاُ  اللََِّّ وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ ، وَأهَْلُ الْ فَرَةِ  فأََهْلُ الِْْ ََ  .سَادَتُ هُمْ وكَُبَ راَؤُهُمْ مِنْ رُؤَسَاءِ الْ
ًِ ََ  )كَمَا قاَلَ تَ عَالََ     ( .دْعُونَ إِلََ النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ
 . 729/  3                         وَهَذَا الَِْخِيُر أَظْهَرُ الِْقَْ وَالِ عِنْدِي ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ . 

نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاا قَلِيلاا قوله تعالى )  -17  ( .إِذاا لَأَذَقْ نَاكَ ضِعْفَ الْحيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ . وَلَوْلََ أَنْ ثَ بَّت ْ
ِِ تَ ثْبِيتَهُ لنَِبِيِ هِ فَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ََرمََِ ََِِ الْ ِِ اْْ َ جَلَّ وَعَلََ فِ هَذِ َُفَّارِ ، وَأنََّهُ لَوْ ركََنَ إِليَْهِمْ بَ  ََّ ، وَعِصْمَتَهُ لهَُ مِنَ الرُّكُونِ إِلََ الْ

 .وَضِعْفَ الْمَمَاِ   لََِذَاقَهُ ضِعْفَ الْْيََاةِ 
خِرَةِ ،     الْقُرْطُبُِّ فِ تَ فْسِيرهِِ .وَبِِذََا جَزَمَ أَيْ : مِثْ لَيْ عَذَابِ الْْيََاةِ فِ الدُّنْ يَا وَمِثْ لَيْ عَذَابِ الْمَمَاِ  فِ اْْ

 الْمُضَاعَفُ فِ الْمُراَدُ بِضِعْفِ عَذَابِ الْمَمَاِ  : الْعَذَابُ الْمُضَاعَفُ فِ الْقَبِْْ . وَالْمُراَدُ بِضِعْفِ الْْيََاةِ : الْعَذَابُ  وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ :
خِرَةِ بَ عْدَ حَيَاةِ الْبَ عْثِ ،  رُهُ .وَبِِذََا جَزَمَ الاْْ  زَّمََْشَرِيُّ وَغَي ْ

ُِ تَشْمَلُ الَْمِيعَ .  ََ  . 733/  3                                                وَاْْ

 سورة الكهف
 ...( . قَ يِ ماا. الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلََْ يََْعَلْ لَهُ عِوَجاا قوله تعالى )  -18
ِِ الْمَعَانِ ، أَخْبَارُُِ كُلُّهَا فِدْقٌ : أَيْ  ِِ الِْلَْفَاظِ ، وَلََ مِنْ جِهَ َِ ، لََ مِنْ جِهَ يعِ  لََ اعْوجَِاجَ فِيهِ ألَْبَتَّ امُهُ عَدْلٌ ، سَالٌَِ مِنْ جََِ ََ ، وَأَحْ

امِهِ ; لَِِنَّ  ََ يعِ أنَْ وَاعِ الْعِوَجِ .« عِوَجًا»قَ وْلَهُ :  الْعُيُوبِ فِ ألَْفَاظِهِ وَمَعَانيِهِ ، وَأَخْبَارِِِ وَأَحْ َِرَةٌ فِ سِيَاقِ الن َّفْيِ ، فَهِيَ تَ عُمُّ نَ فْيَ جََِ  نَ
ِِ وق رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ  .لََ مَيْلَ فِيهِ وَلََ زََْغَ  أَيْ مُسْتَقِيمًا ( قَ يِ ماا )وْلهُُ فِ هَذِ

 هُوَ قَ وْلُ الُْمْهُورِ وَهُوَ الظَّاهِرُ . ( قَ يِ مًا  )عَالََ وَهَذَا الَّذِي فَسَّرْناَ بِهِ قَ وْلَهُ ت َ 
َُونُ الشَّيْءُ مُسْتَقِيمًا فِ الظَّاهِرِ وَهُوَ لََ يََْلُو مِنَ اعْوجَِاج ٍ فِ  (ولََْ يََْعَلْ لهَُ عِوَجَا ) وَعَلَيْهِ فَ هُوَ تأَْكِيدٌ فِ الْمَعْنََ لقَِوْلهِِ  لِِنََّهُ قَدْ ََ

ِِ الَِْمْرِ ، وَلِذَا جَََعَ تَ عَالََ بَ  ََْ نَ فْيِ الْعِوَجِ وَإِثْ بَاِ  الَِسْتِقَامَِِ حَ   . 6/  4.               قِيقَ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا وَإِنَّا لَْاَعِلُونَ مَا عَلَي ْ  )قَ وْلهُُ تَ عَالَى  -19  ( .هَا صَعِيداا جُرُزاا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةا لَِاَ لنَِب ْ

ِِ ا ََرمََِ ََِِ الْ ِِ اْْ ًِ لََِ  )عْلَمْ أَنَّ قَ وْلَهُ فِ هَذِ ِِ فِيهِ ،   ( ا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الَِْرْضِ زَِنَ قَدْ فَرَّحَ فِ مَوَاضِعَ أُخَرَ ببَِ عْضِ الِْفَْ راَدِ الدَّاخِلَ
نْ يَا  الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زَِنَُِ  )كَقَوْلهِِ تَ عَالََ   ( .الْْيََاةِ الدُّ

ًِ وَالْْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالَْْمِيَر لِ  )وَقَ وْلهِِ  َاَِ  .إِلََ غَيْرِ ذَلِ  (تَ ركَْبُوهَا وَزَِنَ  كَ مِنَ اْْ
 ِِ رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ ا جُرُزاا) وَقَ وْلهُُ فِ هَذِ  . ا بَ يْضَاءَ لََ نَ بَاَ  بِّاَ أَيْ أرَْضً (  صَعِيدا

ضِ الْرُُزِ فَ نُلْرجُِ بِهِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْهُ أنَْ عَامُهُمْ أوَلََْ ََ رَوْا أنََّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلََ الَِْرْ  )الَِْرْضُ الَّتِِ لََ نَ بَاَ  بِّاَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  وَالْْرُُزُ :
 ( . وَأنَْ فُسُهُمْ أفََلََ َُ بْصِرُونَ 

رمََِِ قالَ الزَّمََْشَرِيُّ  ََ ََِِ الْ ِِ اْْ هَا )   فِ تَ فْسِيِر هَذِ ِِ ( وَإِنَّا لَْاَعِلُونَ مَا عَلَي ْ ِِ الز َِنَ أَيْ مِثْلَ أرَْض ٍ بَ يْضَاءَ لََ  ( صَعِيداا جُرُزاا) مِنْ هَذِ
ِِ حُسْنِهِ ، وَإِبْطاَلِ مَا بهِِ  ِِ بَ هََّْتِهِ وَإِمَاطَ ًِ ، فِ إِزاَلَ ِِ الْْيََ وَانِ ، وَتََْفِيفِ نَ بَاَ  فِيهَا بَ عْدَ أنَْ كَانَتْ خَضْراَءَ مُعْشِبَ ًِ مِنْ إِمَاتَ   كَانَ زَِنَ
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 . 23/  4            النبا  والِشَّار .                      
هَا وَيََْ وَهَذَا الَّذِي أَوْضَحْنَا   -20 ًِ لَِاَ ليَِبْتَلِيَ خَلْقَهُ ، ثَُُّ َُ هْلِكَ مَا عَلَي ْ عَلَهُ فَعِيدًا مِنْ أنََّهُ جَلَّ وَعَلََ جَعَلَ مَا عَلَى الَِْرْضِ زَِنَ

 .ارِ الْفَانِ عَلَى الْبَاقِي جِر ٍ عَنِ ات بَِاعِ الِْوََى ، وَإَِثَ فِيهِ أَكْبَ رُ وَاعِظ ٍ للِنَّاسِ ، وَأعَْظَمُ زاَ -جُرُزاً 
ن ْ :  وَلِذَا قاَلَ   مْ فِيهَا فَ نَاظِرٌ مَاذَا تَ عْمَلُونَ ، فاَت َّقُوا الدُّ َُ نْ يَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَََّّ مُسْتَلْلِفُ لَ يَا ، وَات َّقُوا النِ سَاءَ ، فإَِنَّ أوََّ إِنِ الدُّ

ِِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ كَانَتْ فِ النِ سَا نَ  . 24/  4.                             ء فِت ْ
 ( .أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباا  )قَ وْلهُُ تَ عَالَى  -21

هْفِ وَإِنِ اسْتَ عْظَمَهَ  الْكَرِيمةَِ وَأَظْهَرُ الْأَقْ وَالِ فِ مَعْنََ الْْيةَِ  ََ َِ أَفْحَابِ الْ ا : أَنَّ اللَََّّ ََ قُولُ لنَِبِيِ هِ فَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ قِصَّ
ِِ إِلََ قدُْرتَنَِا وَعَظِيمِ فُنْعِنَا ، فإَِ  هَا ، فَ لَيْسَتْ شَيْئًا عَََّبًا باِلنِ سْبَ نَّ خَلْقَنَا للِسَّمَوَاِ  وَالَِْرْضِ ، وَجَعْلَنَا مَا عَلَى النَّاسُ وَعََِّبُوا مِن ْ

َُ مَِّا فَ عَلْنَا بأَِفْحَ  َّاهَا بَ عْدَ ذَلِكَ فَعِيدًا جُرُزاً ، أعَْظَمُ وَأعَََّْ ًِ لَِاَ ، وَجَعْلَنَا إِ هْفِ ، وَمِنْ كَوْننَِا أنَََّنَْاهُمْ هَذَا الَِْرْضِ زَِنَ ََ ابِ الْ
 وَِلَ ، ثَُُّ بَ عَثْ نَاهُمْ ، وََدَُلُّ لِِذََا الَّذِي ذكََرْناَ آَاٌَ  كَثِيرةٌَ :الزَّمَنَ الطَّ 

هَا أنََّهُ قاَلَ  -أ ًِ لَِاَ  )مِن ْ نَّ أَمْ حَسِبْتَ أَ  )، ثَُُّ أتَْ بَعَ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ ( فَعِيدًا جُرُزاً  -إِلََ قَ وْلهِِ  -إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الَِْرْضِ زَِنَ
ِِ إِلََ مَا خَلَقْنَا مَِّا هُوَ أعَْ (  أَصْحَابَ الْكَهْفِ  ََ فِيهَا باِلنِ سْبَ هَا .، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ أَنَّ قِصَّتَ هُمْ لََ عَََّ  ظَمُ مِن ْ

ثُ رُ فِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ تَ نْبِيهُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ خَ  -ب َْ هَا أنََّهُ ََ لْقَ السَّمَوَاِ  وَالَِْرْضِ أعَْظَمُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، وَمَنْ خَلَقَ الَِْعْظَمَ وَمِن ْ
 ( . لَْلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَ رُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ  )فَ هُوَ قاَدِرٌ عَلَى الَِْفْغَرِ بِلََ شَك  ٍ ، كَقَوْلهِِ تَ عَالََ 

ِِ الْمَلْلُ  ِِ الْمُدَّةَ اوَمَنْ خَلَقَ هَذِ هْفِ هَذِ ََ ََ فِ إِقاَمَتِهِ أهَْلَ الْ َِ ، ثَُُّ بَ عْثِهِ وقاَِ  الْعِظَامَ : كَالسَّمَاءِ وَالَِْرْضِ وَمَا فِيهِمَا فَلََ عَََّ لطَّوَِلَ
 . 26/  4.                                   إَِّاهُمْ ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ 

 ( . حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ أَمْ قوله تعالى )  -22
ِِ اْْ و   :ََِِ عَلَى أقَْ وَال ٍ كَثِيرةَ ٍ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الْمُرَادِ بِ  الرَّقِيمِ فِ هَذِ
 .قِيلَ : الرَّقِيمُ اسْمُ كَلْبِهِمْ  

 .بَ لْدَةٌ باِلرُّومِ وَعَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ الرَّقِيمَ : 
هْفُ يلَ : اسْمُ الَْ وَقِ  ََ  .بَلِ الَّذِي فِيهِ الْ
هْفُ ، وَالِْقَْ وَالُ فِيهِ كَثِيرةٌَ .   ََ  وَقِيلَ : اسْمٌ للِْوَادِي الَّذِي فِيهِ الْ

ِِ الْعَرَبيَِِِّ وَبَ عْضِ آَاَِ  الْقُرْآنِ ، أَنَّ الرَّقِيمَ مَعْنَا وَأَظْهَرُ الْأَقْ وَالِ عِنْدِي َِ اللُّغَ مِنْ : « مَفْعُول ٍ »بِعَْنََ « فَعِيلٌ »ُِ : الْمَرْقُومُ ، فَ هُوَ بَِِسَ
َِتَابَ :   .إِذَا كَتَبْتُهُ رَقَمْتُ الْ

َُوا بِ  ( تَابٌ مَرْقُومٌ كِ   )وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ   هِ ، أوَْ لَوْحٌ مِنْ ذَهَ ٍَ  سَوَاءٌ قُ لْنَا : إِنَّ الرَّقِيمَ كِتَابٌ كَانَ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَرْعُهُمُ الَّذِي تََسََّ
َُ خُرُوجِهِمْ ، أوَْ فَلْرَةٌ نقُِشَتْ فِيهَا أَسَْاَؤُهُمْ   ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ . كُتِبَتْ فِيهِ أَسَْاَؤُهُمْ وَأنَْسَابُ هُمْ وَقِصَّتُ هُمْ وَسَبَ

هْفِ وَالرَّقِيمِ : طاَئفَِ  وَالظَّاهِرُ  ََ خَرِ ، خِلََفاً لِمَنْ قاَلَ : إِنَّ أَنَّ أَفْحَابَ الْ ٌِ وَاحِدَةٌ أُضِيفَتْ إِلََ شَيْئَ  َِْ أَحَدُهُُاَ مَعْطُوٌ  عَلَى اْْ
ٌِ ، وَأَفْحَابَ  هْفِ طاَئفَِ ََ ٌِ أُخْرَى  أَفْحَابَ الْ  . 26/  4.                      الرَّقِيمِ طاَئفَِ

شَيْءٌ  وَفِ أَيِ  مََِل  ٍ مِنَ الَِْرْضِ كَانوُا ، كُلُّ ذَلِكَ لََْ ََ ثْبُتْ فِيهِ عَنِ النَّبِِِ  هْفِ وَأَسْْاَءَهُمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّ قِصَّةَ أَصْحَابِ الْكَ  -23
ِِ بِّاَ . هَازاَئدٌِ عَلَى مَا فِ الْقُرْآنِ ، وَللِْمُفَسِ رَِنَ فِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرةٌَ إِسْراَئيِلِيٌَِّ أعَْرَضْنَا عَنْ ذكِْرِ   . 27/  4  لعَِدَمِ الثِ قَ

 ( .ثَُّ بَ عَثْ نَاهُمْ لنَِ عْلَمَ أَيُّ الحِْزْبَ يِْْ أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا أَمَداا قوله تعالى )  -24
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هْفِ بَ عْدَ  ََ مِ بَ عْثِهِ لَِِفْحَابِ الْ ََ ِِ : أَنَّ مِنْ حِ رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ َ للِنَّاسِ أَيُّ الْْزِْبَ  َِْ ذكََرَ جَلَّ وَعَلََ فِ هَذِ ِِ أَنْ َُ بَ  َِ  ِِ الطَّوَِلَ ِِ الن َّوْمَ هَذِ
ْ هُنَا شَيْئًا عَنِ الْْزِْبَ  َِْ  ٌُ لَهُ ، ولََْ َُ بَ  َِ   الْمَذْكُورََْنِ . الْمُلْتَلِفَ َِْ فِ مُدَّةِ لبُْثِهِمْ أَحْصَى لِذَلِكَ وَأَضْبَ

ُِ عَلَى عَهْدِهِمْ : نَّ أَحَدَ الْْزِْبَ  َِْ عَلَى أَ أَكْثَ رُ الْمُفَسِ ريِنَ وَ  يَ ِِ الَّذَِنَ بعُِثَ الْفِت ْ هْفِ ، وَالْْزِْبَ الثَّانِ هُمْ أهَْلُ الْمَدَِنَ ََ هُمْ أَفْحَابُ الْ
ِِ حِ ََ كَانَ عِنْدَهُمُ ال يَ  .تَّارَِخُ بأَِمْرِ الْفِت ْ

رُ مَا َُ فَسَّرُ بهِِ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ ، وَذَلِكَ فِ قَ وْلهِِ تَ عَ : أنََّ الِْْ  وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ  ََهْفِ ، وَخَي ْ الََ : زْبَ  َِْ كِلَيْهِمَا مِنْ أَفْحَابِ الْ
هُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ قاَلُوا لبَِثْ نَا ََ وْمًا أوَْ )  نَ هُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ  . 31/  4تم ( . َُمْ أعَْلَمُ بِاَ لبَِثبَ عْضَ ََ وْم ٍ قاَلُوا ربَُّ  وكََذَلِكَ بَ عَثْ نَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَ ي ْ

 ... ( . وَربََطْنَا عَلَى قُ لُوبِِِمْ إِذْ قاَمُوا فَ قَالُوا ربَ ُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قوله تعالى )  -25
يْ بَ  ََْ َدََيْ مَلِكِ بِلََدِهِمْ ، وَهُوَ مَلِكٌ جَبَّارٌ َدَْعُو إِلََ عِبَادَةِ الَِْوْثاَنِ ، ََ زْعُمُونَ أنََّ أَ  ( إِذْ قاَمُوا) وَأَكْثَ رُ الْمُفَسِ رَِنَ عَلَى أَنَّ قَ وْلهَُ 

 . 39:  4                       اسََْهُ : دِقْ يَانوُسُ .
وا إِلَى الْكَهْفِ يَ نْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رَحْمتَِهِ وَيُ هَيِ ئْ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ وَإِذِ اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ فأَْوُ قوله تعالى )  -26

 ( .مِرْفَ قاا 
َُفَّارَ وَمَعْبُودَِهِمْ مِنْ أَسْبَابِ لُطْفِ اللََِّّ بِهِ وَ   رَحَْتَِهِ .وَهَذَا َدَُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِزَالَ الْمُؤْمِنِ قَ وْمَهُ الْ

َُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  )قَ وْلهُُ تَ عَالََ فِ نبَِيِ هِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِ نَا الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ الْمَعْنََ يَدُلُّ عَلَيْهِ أيَْضاا  وَهَذَا وَأعَْتَزلُِ
نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَََ عْقُوبَ وكَُلًَّ جَعَلْنَا نبَِيًّا وَأدَْعُو رَبِِ  عَسَى أَلََّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِِ  شَقِيًّا فَ لَمَّا اعْتَ زَلَِمُْ وَمَا ََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَ  هَب ْ

نَا لَُِ   ( .مْ مِنْ رَحَْتَِنَا وَجَعَلْنَا لَِمُْ لِسَانَ فِدْق ٍ عَلِيًّا وَوَهَب ْ
هُمْ بِدَِنِهِمْ .  َّاهُمْ هُوَ مََُانَ بَتُ هُمْ لَِمُْ ، وَفِراَرُهُمْ مِن ْ  . 43/  4                          وَاعْتِزاَلُِمُْ إِ

 ( . باِلْوَصِيدِ وكََلْبُ هُمْ باَسِط  ذِراَعَيْهِ  )قَ وْلهُُ تَ عَالَى  -27
 :« الْوَفِيدِ »اخْتَ لَفَتْ عِبَاراَُ  الْمُفَسِ رَِنَ فِ الْمُراَدِ بِ   
ُِ ، وَقِيلَ الصَّعِيدُ وَقِيلَ الْوَفِيدُ : الْبَابُ وَقِيلَ : الْوَفِيدُ الْ  ،فَقِيلَ : هُوَ فِنَاءٌ للِْبَ يْتِ    .عَتَبَ
 . 55/  4.                                    الْوَفِيدَ هُوَ الْبَابُ وَالَّذِي ََشْهَدُ لَهُ الْقُرْآنُ أَنَّ  

 ( . ( إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ 23وَلََ تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِ ِ فاَعِل  ذَلِكَ غَداا )قوله تعالى )  -28
ِِ أَنْ ََ قُولَ :  نَ هَى اللََُّّ نبَِيَّهُ  رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ اللََِّّ الَّذِي لََ ََ قَعُ  إِنَّهُ سَيَ فْعَلُ شَيْئًا فِ الْمُسْتَ قْبَلِ إِلََّ مُعَلِ قًا ذَلِكَ عَلَى مَشِيئَِِ فِ هَذِ

لَِِجْلِ شَيْء ٍ تَ عْزمُِ عَلَى فِعْلِهِ فِ أَيْ : لََ تَ قُولَنَّ  ( وَلََ تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ  )شَيْءٌ فِ الْعَالََِ كَائنًِا مَا كَانَ إِلََّ بِشَِيئَتِهِ جَلَّ وَعَلََ ، فَ قَوْلهُُ 
 الْمُسْتَ قْبَلِ إِنِ ِ فاَعِلٌ ذَلِكَ الشَّيْءَ غَدًا .

 . 100/  4.            وَالْمُراَدُ باِلْغَدِ : مَا َُسْتَ قْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ لََ خُصُوصُ الْغَدِ 
ََ نبَِيَّهُ فِيهَا عَلَى عَدَمِ قَ وْلهِِ إِنْ شَاءَ اللََُّّ ، لَمَّا قاَلَ لَِمُْ  وَسَبَبَ نُ زُولِِاَ فإَِذَا عَرَفْتَ مَعْنََ هَذِهِ الْْيةَِ الْكَرِيمةَِ  -29 ، وَأنََّ اللَََّّ عَاتَ

 ( .سَأُخْبْكُُمْ غَدًا)
ِِ بَ يَانِ السُّنَِِّ لَِاَ عَلَى أَنَّ اللَََّّ عَاتَ   ََ نبَِيَّهُ فاَعْلَمْ أنََّهُ دَلَّتْ آٌََِ أُخْرَى بِضَمِيمَ ََ نبَِيَّهُ سُلَيْمَانَ عَلَى عَدَمِ قَ وْلهِِ إِنْ شَاءَ اللََُّّ ، كَمَا عَاتَ

ُِ سُلَيْمَانَ بِذَلِكَ كَانَتْ أَشَدَّ  نَ ََِِ عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ فِت ْ ِِ اْْ  .فِ هَذِ
قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نبَِيِ نَا ) قاَلَ  أنََّ النَّبَِّ  ةَ فَ قَدْ أَخْرجََ الشَّيْلَانِ فِ فَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدَِثِ أَبِ هُرََْ رَ  

َِ عَلَى سَبْعِ ََ امْرَأةًَ  لَ ِِ امْرأَةَ ٍ  -الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ : لََِطُوفَنَّ اللَّي ْ ََ ٍِ مِائَ ََ ٍِ تِسْعِ ََ امْرَأةًَ ، وَفِ روَِا هُنَّ غُلََمًا تلَِدُ كُ  -وَفِ روَِا لُّ امْرَأةَ ٍ مِن ْ
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هُنَّ إِ « قُلْ إِنْ شَاءَ اللََُّّ »وَفِ روَِاََ ٍِ قاَلَ لَهُ الْمَلِكُ :  -، فَقِيلَ لهَُ « َُ قَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ  لََّ امْرَأةٌَ فَ لَمْ ََ قُلْ ، فَطاََ  بِِّنَّ فَ لَمْ تلَِدْ مِن ْ
ِِ لَوْ قاَلَ إِنْ شَاءَ اللََُّّ لََْ يََْنَثْ وكََانَ دَركًْا لِْاَجَتِهِ :  إِنْسَان ٍ ; فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَاحِدَةٌ نِصْف ، وَفِ روَِاََ ٍِ : « وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِ

 ( . وَلَقَاتَ لُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ فُ رْسَاناً أَجََْعُونَ »
َ مَعْنََ قَ وْلهِِ تَ عَالََ أَ  فإَِذَا عَلِمْتَ هَذَا فاَعْلَمْ  نَا عَلَ  )نَّ هَذَا الَْْدَِثَ الصَّحِيحَ بَ  ََّ ، وَأنََّ ( ى كُرْسِيِ هِ جَسَدًاوَلَقَدْ فَ تَ نَّا سُلَيْمَانَ وَألَْقَي ْ

َِ تَ ركِْهِ قَ وْلهَُ  َِ سُلَيْمَانَ كَانَتْ بِسَبَ نَ تلِْكَ النِ سَاءِ إِلََّ وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَان ٍ ، وَأنََّ ذَلِكَ الَْسَدَ  وَأنََّهُ لََْ َلَِدْ مِنْ  (  إِنْ شَاءَ اللََُّّ ) فِت ْ
نَا عَ   . 100/  4.    لَى كُرْسِيِ هِ جَسَدًا الَّذِي هُوَ نِصْفُ إِنْسَان ٍ هُوَ الَّذِي ألُْقِيَ عَلَى كُرْسِيِ هِ بَ عْدَ مَوْتهِِ فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ : وَألَْقَي ْ

 
 ( .وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ عالى ) قوله ت -30

ِِ قَ وْلََنِ مَعْرُوفاَنِ لعُِلَمَاءِ الت َّفْسِيِر : رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ  فِ هَذِ
لَهَا ، وَالْمَعْنََ  الْأَوَّلُ : ٌِ بِاَ قَ ب ْ َِ مُتَ عَلِ قَ رمََِ ََ َََِ الْ ِِ اْْ أنََّكَ إِنْ قُ لْتَ سَأفَْ عَلُ غَدًا كَذَا وَنَسِيتَ أنَْ تَ قُولَ إِنْ شَاءَ اللََُّّ ، ثَُُّ  )أنََّ هَذِ

بَ عْدَ النِ سْيَانِ ،  سَتَ فْعَلُهُ غَدًا إِذَا تَذكََّرْ َ  تَذكََّرَْ  بَ عْدَ ذَلِكَ فَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللََُّّ ; أَيِ : اذكُْرْ ربََّكَ مُعَلِ قًا عَلَى مَشِيئَتِهِ مَا تَ قُولُ أنََّكَ 
 .وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الظَّاهِرُ 

لَهُ   ( .وَلََ تَ قُولَنَّ لِشَيْء ٍ إِنِ ِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلََّ أَنْ ََشَاءَ اللََُّّ ) لِِنََّهُ َدَُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ تَ عَالََ قَ ب ْ
رُهُمْ . وَهُوَ قَ وْلُ الُْمْهُورِ . وَمَِّنْ قاَلَ بهِِ ابْنُ   ِِ وَغَي ْ  عَبَّاس ٍ وَالَْْسَنُ الْبَصْريُِّ وَأبَوُ الْعَاليَِ

لَهَا ، أَنَّ الْمَعْنََ : إِذَا وَقَعَ مِنْكَ النِ سْيَانُ لِشَيْء ٍ فاَذكُْرِ ا الْقَوْلُ الثَّانِ : َََِ لََ تَ عَلُّقَ لَِاَ بِاَ قَ ب ْ  .للَََّّ أَنَّ اْْ
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ  )وكََقَوْلهِِ  ( ،  الشَّيْطاَنُ أنَْ أذَكُْرَُِ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلََّ ) لشَّيْطاَنِ ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ عَنْ فَ ََّ مُوسَى لَِِنَّ النِ سْيَانَ مِنَ ا 

 ( . تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ ََ وَإِمَّا َُ نْسِيَ نَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلََ  )وَقاَلَ تَ عَالََ  ( ،الشَّيْطاَنُ فأَنَْسَاهُمْ ذكِْرَ اللََِّّ 
، ( وَمَنْ ََ عْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحََْنِ نُ قَيِ ضْ لهَُ شَيْطاَناً فَ هُوَ لهَُ قَرَِنٌ ) وَذكِْرُ اللََِّّ تَ عَالََ ََطْرُدُ الشَّيْطاَنَ ، كَمَا َدَُلُّ لِذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ  

 . 101/  4( .      قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهَِ النَّاسِ مِنْ شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْْنََّاسِ  )تَ عَالََ وَقَ وْلهُُ 
 ( . نَّا أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِيَْ ناَراا أَحَاطَ بِِِمْ سُرَادِقُ هَاقوله تعالى ) إ -31

ِِ فَفِيهِ للِْعُلَمَاءِ أقَْ وَالٌ مَرْجِعُهَا إِلََ شَيْء ٍ وَاحِد ٍ ، وَهُوَ إِحْدَاقُ النَّ أمََّا الْمُراَدُ باِلسُّراَدِقِ فِ  ََرمََِ ََِِ الْ  .ارِ بِِّمْ مِنْ كُلِ  جَانِ ٍَ اْْ
رُُِ .« : سُراَدِقُ هَا»فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ ََ قُولُ    أَيْ : سُورُهَا ، قاَلهَُ ابْنُ الَِْعْراَبِِ  وَغَي ْ
هُمْ مَنْ ََ قُولُ    سُورٌ مِنْ ناَر ٍ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ .« : سُراَدِقُ هَا»وَمِن ْ
هُمْ مَنْ ََ قُولُ   لْبُِّ « : سُراَدِقُ هَا»وَمِن ْ ََ َُفَّارِ كَالَْْظِيرةَِ ، قاَلَهُ الْ ٌُ باِلْ  .عُنُقٌ يََْرجُُ مِنَ النَّارِ فَ يُحِي
هُمْ مَنْ ََ قُ   ٌُ بِِّمْ وَمِن ْ  . 122/  4.                       ولُ : هُوَ دُخَانٌ يَُِي

ر  أَمَ قوله تعالى )  -32 ر  عِنْدَ ربَِ كَ ثَ وَاباا وَخَي ْ نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحاَتُ خَي ْ  ( .لاا الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ
ٌِ إِلََ شَيْء ٍ وَاحِد ٍ ، وَهُوَ الَِْعْ وَأقَْ وَالُ الْعُلَمَاءِ فِ الْبَاقِيَ   .مَالُ الَّتِِ تُ رْضِي اللَََّّ اِ  الصَّالِْاَِ  كُلُّهَا راَجِعَ

 .سَوَاء  قُ لْنَا : إِن َّهَا الصَّلَوَاتُ الْْمَْسُ  
هُمُ ابْنُ عَبَّاس ٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُ     .، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ  بَ يْر ٍ ، وَأبَوُ مَيْسَرَةَ كَمَا هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جََاَعَ ٍِ مِنَ السَّلَفِ : مِن ْ
 .ةَ إِلََّ باِللََِّّ الْعَلِيِ  الْعَظِيمِ أَوْ أنَ َّهَا : سُبْحَانَ اللََِّّ وَالْحمَْدُ لِلََِّّ وَلََ إِلَهَ إِلََّ اللََُّّ وَاللََُّّ أَكْبَ رُ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّ  
 .هُورُ الْعُلَمَاءِ قَوْلِ جَُْ وَعَلَى هَذَا الْ  
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رْدَاءِ ، وَأَبِ هُرََْ رَةَ   ٌِ عَنْ أَبِ سَعِيد ٍ الْْدُْريِِ  ، وَأَبِ الدَّ ُ وَجَاءَْ  دَالٌَِّ عَلَيْهِ أَحَادَِثُ مَرْفوُعَ َِ رَضِيَ اللََّّ  ، وَالن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِير ٍ ، وَعَائِشَ
هُمْ .  عَن ْ

لِ ََشْمَلُ الصَّلَوَاِ  الْْمَْسَ ، لفَْظٌ عَامٌّ « ِ  الصَّالِْاَ ِ الْبَاقِيَا»: التَّحْقِيقُ أَنَّ قاَلَ مُقَيِ دُهُ عَفَا اللََُّّ عَنْهُ  ََ ، مَاِ  الْْمَْسَ الْمَذْكُورةََ ، وَالْ
رَ ذَلِكَ مِنَ الَِْعْمَالِ الَّتِِ تُ رْضِي اللَََّّ تَ عَالََ   .وَغَي ْ

رُ زاَئلَِ ٍِ . وَلََ فاَنيَِ ٍِ كَ لِِنَ َّ   ٌِ لِصَاحِبِهَا غَي ْ نْ يَا هَا باَقِيَ ِِ الْْيََاةِ الدُّ  .زَِنَ
َْضًا فَالٌَِِْ لوُِقُوعِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي َُ رْضِي اللَََّّ تَ عَالََ    . 141/  4.                          وَلِِنَ َّهَا أَ

ا وَيَ وْمَ نُسَ قوله تعالى )  -33 هُمْ أَحَدا  ( .يرِ ُ الْْبَِالَ وَتَ رَى الْأَرْضَ باَرزِةَا وَحَشَرْناَهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ
ِِ و  رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ ًِ لِذَهَابِ  (وَتَ رَى الْأَرْضَ باَرزِةَا ) قَ وْلهُُ فِ هَذِ شِفَ ََ الْبَِالِ وَالظِ راَبِ الْبُ رُوزُ : الظُّهُورُ ، أَيْ : تَ رَى الَِْرْضَ ظاَهِرةًَ مُنْ

هَا . كَامِ ، وَالشَََّّرِ وَالْعِمَاراَِ  الَّتِِ كَانَتْ عَلَي ْ  وَاْْ
َْضًا فِ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . كَقَوْلهِِ تَ عَالََ   ا رَبِِ  نَسْفًا وَََسْألَُونَكَ عَنِ الْبَِالِ فَ قُلْ ََ نْسِفُهَ  )وَهَذَا الْمَعْنََ الَّذِي ذكََرَُِ هُنَا بَ ي َّنَهُ أَ

 ( .فَ يَذَرُهَا قاَعًا فَفْصَفًا لََ تَ رَى فِيهَا عِوَجًا وَلََ أمَْتًا 
ٌِ إِلََ شَيْء ٍ وَاحِد ٍ ، وَهُوَ أنَ َّهَا أرَْضٌ مُسْتَوٌََِِ لََ نَ بَاَ     . وَلََ انَِْدَارَ فِيهَا ، وَلََ بنَِاءَ وَلََ ارْتفَِاعَ وَأقَْ وَالُ الْعُلَمَاءِ فِ مَعْنََ ذَلِكَ راَجِعَ

 ِِ رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ  . أَيْ : جَََعْنَاهُمْ للِْحِسَابِ وَالَْزاَءِ  ( وَحَشَرْناَهُمْ  )وَقَ وْلهُُ فِ هَذِ
 ِِ رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ ا) وَقَ وْلهُُ فِ هَذِ هُمْ أَحَدا رُكْ ، أَيْ :  ( فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ  .لََْ نَ ت ْ

 . 144/  4.              وَالْمُغَادَرةَُ : الت َّرْكُ ، وَمِنْهُ الْغَدْرُ ; لِِنََّهُ تَ رْكُ الْوَفاَءِ وَالَِْمَانَِِ  
 ( . بِ هِ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الِْْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَ قوله تعالى )  -34

ِِ قَ وْلهُُ فِ  رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ ََ فِسْقِهِ عَنْ أمَْرِ  ( كَانَ مِنَ الِْْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِ هِ  ) هَذِ  .ربَ هِِ كَوْنهُُ مِنَ الِْنِ  ظاَهِرٌ فِ أنََّ سَبَ
ِِ وَالِْْلََُ  فِ إِبلِْيسَ هَلْ هُوَ مَلَكٌ فِ الَِْفْلِ وَقَدْ مَسَلَ   ََ اَ شََلََهُ لَفْظُ الْمَلََئِ هُ اللََُّّ شَيْطاَناً ، أوَْ ليَْسَ فِ الَِْفْلِ بِلََك ٍ ، وَإِنََّّ

ُِ مَعَهُمْ مَشْهُورٌ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ .  لِدُخُولهِِ فِيهِمْ وَتَ عَبُّدُ
ِِ أمَْراَ  ََ ُِ مَنْ قاَلَ : إِنَّ أَفْلَهُ ليَْسَ مِنَ الْمَلََئِ  نِ : وَحََُّّ
بَهُ إِبلِْيسُ .  :أَحَدُهَُُا  -أ ََ فْرِ الَّذِي ارْتَ َُ ابِ الْ ََ ِِ مِنِ ارْتِ ََ ُِ الْمَلََئِ  عَصْمَ

هُمْ   ( .لََ ََ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَََ فْعَلُونَ مَا َُ ؤْمَرُونَ ) كَمَا قاَلَ تَ عَالََ عَن ْ
ِِ . قاَلوُا : وَهُوَ نَصٌّ قُ رْآنٌِّ فِ مَََ أَنَّ اللَََّّ فَرَّحَ فِ هَذِ  وَالثَّانِ : -ب ََ رُ الْمَلََئِ ِِ بأِنََّهُ مِنَ الِْنِ  ، وَالِْنُّ غَي ْ رمََِ ََ ََِِ الْ  لِ  النِ زاَعِ .ِِ اْْ

 . وَاحْتَجَّ مَنْ قاَلَ : إِنَّهُ مَلَكٌ فِ الَِْفْلِ 
َاَِ  الْقُرْآنيَِِِّ مِنْ قَ وْ   رَّرَ فِ اْْ ََ ُِ كُلُّهُ ) لهِِ بِاَ تَ ََ  ( . مْ أَجََْعُونَ إِلََّ إِبلِْيسَ فَسَََّدَ الْمَلََئِ
ِِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ مِن ْهُمْ   ََ  . قاَلوُا : فإَِخْراَجُهُ باِلَِسْتِثْ نَاءِ مِنْ لفَْظِ الْمَلََئِ

رُ مَلَك ٍ . لَِِنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالََ  وَأَظْهَرُ الْحجَُجِ فِ الْمَسْألََةِ  ُِ مَنْ قاَلَ : إِنَّهُ غَي ْ ، وَهُوَ أَظْهَرُ  (مِنَ الِْنِ  فَ فَسَقَ إِلََّ إِبلِْيسَ كَانَ ) حََُّّ
 . 156/  4            شَيْء ٍ فِ الْمَوْضُوعِ مِنْ نُصُوصِ الْوَحْيِ . وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ .

نَاهُ رَحْمَةا مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماا تعالى )  قوله -35  ( .فَ وَجَدَا عَبْداا مِنْ عِبَادِناَ آتَ ي ْ
ِِ هُوَ الَْْضِرُ  رمََِ ََ ََِِ الْ ِِ اْْ ُِ النُّصُوصِ الصَّحِي هَذَا الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ فِ هَذِ ِِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَلََمِ النَّبِِِ  بإِِجَْاَعِ الْعُلَمَاءِ ، وَدَلََلَ حَ

 . 
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رُ حَي  ٍ ، بَلْ مَِّنْ مَ و  نِ ، أوَْ هُوَ غَي ْ  : اَ  فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَ لَفُوا فِ الَْْضِرِ : هَلْ هُوَ حَيٌّ إِلََ اْْ
َ ، وَذَلِ  قاَلَ مُقَيِ دُهُ عَفَا اللََُّّ عَنْهُ : ِِ أَنَّ الَْْضِرَ ليَْسَ بَِِي  ٍ بَلْ تُ وُف ِ ِِ الْمَسْألََ ليِلِ فِ هَذِ  كَ لعِِدَّةِ أدَِلَّ ٍِ :الَّذِي ََظْهَرُ لِ رُجْحَانهُُ باِلدَّ

 ( .إِنْ مِتَّ فَ هُمُ الْْاَلِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَر ٍ مِنْ قَ بْلِكَ الْْلُْدَ أفََ ) ظاَهِرُ عُمُومِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ  الْأَوَّلُ : -أ
َِرةٌَ فِ سِيَاقِ الن َّفْيِ فَهِيَ تَ عُمُّ كُلَّ بَشَر ٍ ، فَ يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَ فْيُ الْْلُْدِ عَنْ كُلِ  بَشَر ٍ مِنْ ق َ « لبَِشَر ٍ »فَ قَوْلهُُ   بْلِهِ ، وَالَْْضِرُ بَشَرٌ مِنْ نَ

 . قَ بْلِهِ 
سْلََمِ لََ تُ عْبَدُ فِ الَِْرْضِ )  : قَ وْلهُُ  الثَّانِ  -ب َِ مِنْ أهَْلِ الِْْ ِِ الْعِصَابَ  ( . اللَّهُمَّ إِنْ تُ هْلِكْ هَذِ

َِ لََ تُ عْبَدُ فِ الَِْرْضِ )  فإَِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مَعْنََ قَ وْلهِِ .....  ِِ الْعِصَابَ  رْضِ .أَيْ : لََ تَ قَعُ عِبَادَةٌ لَكَ فِ الَِْ (  إِنْ تُ هْلِكْ هَذِ
ِِ حَيًّا فِ الَِْرْضِ فإَِنَّ اللَََّّ َُ عْبَدُ فِ فاَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ الن َّفْيَ ََشْمَلُ بعُِمُومِهِ وُجُودَ الَْْضِرِ حَيًّا فِ الِْرَْضِ ; لِِنََّهُ عَلَى تَ قْدَِرِ وَجُ  ودِ

ِِ مِنْ  سْلََمِ ; لَِِنَّ الَْْضِرَ مَا دَامَ حَيًّا فَ هُوَ ََ عْبُدُ اللَََّّ فِ الَِْرْضِ الَِْرْضِ ، وَلَوْ عَلَى فَ رْضِ هَلََكِ تلِْكَ الْعِصَابَ  . أهَْلِ الِْْ
لَّمَ فِيهَا باِلَْْدَِثِ لََْ ََ بْقَ عَلَى وَجْهِ الَِْرْ  إِخْبَارُُِ  الثَّالِثُ : -ج ََ ِِ الَّتِِ تَ لَ ِِ سَنَ ٍِ مِنَ اللَّي ْ حَدٌ مَِّنْ هُوَ ضِ أَ بأِنََّهُ عَلَى رأَْسِ مِائَ

َِ ، فَ لَوْ كَانَ الَْْضِرُ حَيًّا فِ الَِْرْضِ لَمَا تأََخَّرَ ب َ  لَ هَا تلِْكَ اللَّي ْ ِِ الْمَذْكُورةَِ عَلَي ْ  .عْدَ الْمِائَ
لَ ٍِ فَلََةَ  فَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ ) قاَلَ عن ابن عمر  َُمْ هَذِِِ فَ لَمَّا سَلَّمَ قاَمَ فَ قَالَ : أرََ ، الْعِشَاءِ فِ آخِرِ حَيَاتهِِ  ذَاَ  ليَ ْ لَتَ َُمْ ليَ ْ ، أََْ تُ

قَى مَِّنْ هُوَ الْيَ وْمَ عَلَى ظَهْرهَِا أَحَدٌ  هَا لََ ََ ب ْ ِِ سَنَ ٍِ مِن ْ  ( . فإَِنَّ عَلَى رأَْسِ مِائَ
ُِ عَنِ النَّبِِ   ٌِ  جَابِرٌ ، وَأبَوُ سَعِيد ٍ فِيهِ تَصْرَِحُ النَّبِِ  ابْنُ عُمَرَ ، وَ  فَ هَذَا الَْْدَِثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَا فُوسَ قَى نَ فْسٌ مَن ْ بأِنََّهُ لََ تَ ب ْ

ِِ سَنَ ٍِ ، فَ قَوْلهُُ  ًِ عَلَى وَجْهِ الَِْرْضِ بَ عْدَ مِائَ فُوسٌَِ »حَيَّ َِرَةٌ فِ سِيَ « نَ فْسٌ مَن ْ اقِ الن َّفْيِ فَهِيَ وَنََْوُهَا مِنَ الِْلَْفَاظِ فِ روَِاَاَِ  الَْْدَِثِ نَ
َُْلُوقَ ٍِ عَلَى الِْرَْضِ تَ عُمُّ كُلَّ نَ فْ  ٌِ عَلَى الَِْرْضِ  ،س ٍ  فُوسَ  . وَلََ شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ الْعُمُومَ بِقُْتَضَى اللَّفْظِ ََشْمَلُ الَْْضِرَ ; لِِنََّهُ نَ فْسٌ مَن ْ

يعِ الث َّقَلَ َِْ  مَنِ النَّبِِ  أَنَّ الَْْضِرَ لَوْ كَانَ حَيًّا إِلََ زَ  الرَّابِعُ : -د عُوثٌ إِلََ جََِ انَ مِنْ أتَْ بَاعِهِ ، وَلنََصَرَُِ وَقاَتَلَ مَعَهُ ; لِِنََّهُ مَب ْ ََ لَ
ا َاَُ  الدَّالَُِّ عَلَى عُمُومِ رسَِالتَِهِ كَثِيرةٌَ جِدًّ نْسِ وَالِْنِ  ، وَاْْ  . 208/  4.     الِْْ

 


